تنا ذا 0 
2 1 
ل 


بحم 0 


م 
لاقسزان الكزيتم 





الحكم في الاستعمال القرآني 8 


الألفاظ ذات الصلة 
















































5 
1 
>58 : 5 


موقف الناس من الحكم بالعدل 


٠ 


أثر تحكيم الشريعة على المجتمع 


لبجَدَلءَلين عَتيِر 


ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

مشتق من حكم يحكم حكماء حكم مفرد وجمعها أحكام؛ والحكم هو المنع» يقال: 
حكمت الرجل أي: منعته» وسمي الحاكم بهذا الاسم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم» والحكم 
هو القضاء والفصل بين المتخاصمين بالعدل» وسميت الحكمة بهذا الاسم؛ لأنها تبنى على 
العلم الذي يمنع من الوقوع في الجهل7". 
انيًا: الحكم اصطلاحًا: 


قال أحمد المراغي: «الحكم هو العلم بالخير والعمل به00". 

قال القشيري: هو إحكام الفعل على وجه الأمر»””. 

قال الجرجانى: «إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا. 

وقيل: «هو القضاء بالشيء بأنّه كذا أو ئيس بكذاء سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه»”*. 

وبالنظر في التعريفات السابقة يمكن تعريف الحكم بأنه: هو العلم بالخبر والعمل به على 
وجه الإلزام والأمر. 

فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ إذ كل منهما ينبني عن العلم والإلزام. 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة» ابن دريد 2055/١‏ تهذيب اللغة الأزهري 59/4» مختار الصحاحء الرازي» 
ص8/اء معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار /١‏ 0178. 

(؟) تفسير المراغي /١9‏ 7/7 

() تفسير لطائف الاشارات 577/7. 

(4) التعريفات» ص597. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص5؟١.‏ 





إدكر 


ورد ذكر (الحكم) في القرآن الكريم (85) مرة7". 
والصيغ التي جاءت هي: 


الصيغة 

الفعل الماضي 
الفعل المضارع 
فعل الأمر 
المصدر 

اسم التفضيل 
اسم الفاعل 


الاسم 


عدد 


المرات 
0 


م 


كك 


المنال 


« كَل الدرت اسْتَحكبروأ إنَا عل ضهآ إرك أنه هَدَ 
حكم بت البحاد (4)0 اغافر:48] 

مطردَ نيعم مَابيدُ ((4)2 [المائدة:1] 
«كَلََتَ تعر يلي ور لمن المنتماة 
4857 [الأنبياء: ١7‏ 1 

تلوت ون بَكَدٍ دَلِك وَمآ ويك بالمؤينيت 
)4 [المائدة:4] 

ا أبس أهه مَك كيين (4)2 [التين:م] 
(3:[يونس:؟١1]‏ 

« نَإِنْ حِنْثمْ شِقاقَ ينها مَبمَئًا حَكَنا يِنْ أَمَو 
وَحَكَمَا ين هلها # [النساء:ه*] 


3 
عر 
إلى 
8 
ا 


6 
6 
2 


وجاء (الحكم) في القرآن بمعناه اللغوي» وهو: القضاء9 . 


.7١6 -7١١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
: .7 58 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 








ح ف إلاء 


القضاء: 

القشناء لم 

من قضى يقضي قضاءً» وهو الحكم والأمرء يقال: قضى بين الخصمين أي: حكم بينهماء 
وأمر بالحق لصاحبه!"". 

القضاء اصطلاحًا: 

هو تبيين الحكم الشرعيء والإلزام به وفصل الخصومات»!"). 

الفرق بين الحكم والقضاء: 

القضاء يقتضي فصل الأمر على التمام؛ أما الحكم فيقتضي المنع من الخصومة!". 
ألا الفصل: 

الفصل لغة: 

الفصل أي: القطعء يقال: قطعه فانقطع أي: فصل بين أجزائه» والفصل مفرد وجمعها 
فصولء والفاصل هو الحاجز بين الشيئين» والفصل في القضاء هو التفريق بين الحق 
والباطل” 4 

الفصل اصطلاحًا: 

هو التمييز بين المحق والمبطل بعلامة يعرف بواسطتها كل واحد منهما'*. 

الصلة بين الحكم و الفصل: 

الحكم يقتضي المنع من الخصومة. أما الفصل فيقتضي التمييز بين أجزاء الشيء الواحد 


انظر: مختار الصحاح. الرازي» ص 760. 
مسختطير الفقهالإسلامية التوييجري ضن دا 
انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري /١‏ 014 
انظر: لفكي وانسييط انسل اين علدا قفار لعج لوطي 11 
انظر: لتنيي للترقني "| ؟ لاسر الشعراريي ال10 7 


الشهادة: 

الشهادة لغدّ: 

الشهادة من شهد يشهد شهادة» وهي الإخبار» والشهادة مصدرء وهي مفرد وجمعها 
شهادات» والشاهد هو معطى الخير"). 


الشهادة اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: «هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على 
لخر 

الصلة بين الحكم و الشهادة: 


الحكم هو إلزام المتخاصمين بالحق لمنع استمرار الخصومة بينهماء أما الشهادة فهي 
إفادة الحاكم بالأخبار التي تظهر له الحق» ومن ثم فإن الشهادة هي البينة التي يستند إليها 
الحاكم لمنع الخصومات. 
الحيف: 

الحيف لغدّ: 

من حاف يحيف حيقاء وهو الميل والجور”". 

الحيف اصطلاحًا: 

هو الميل عن الحقٌّ في الحكم'*". 

الصلة بين الحكم والحيف: 

الحكم الأصل فيه العدل وإعطاء الحق إلى صاحبه؛ أما الحيف فيه ظلم وجور. 


.17541١ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار ؟/‎ 2015 /١ انظر: مجمل اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.١١؟9ص 2ن( التعريفات»‎ 

() انظر: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده 400/7. 

(5) انظر: متخير الألفاظ» ابن فارس ص185١.‏ 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


ح ف إلاء 


إن الحكم في دين الله نوعان رئيسان» 
وهي الحكم الشرعي والحكم القدري» 
وهما كمايأتي: 
أولا: الحكم الشرعي: 

.١‏ تعريف الحكم الشرعي. 

«هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين من طلب فعلء أو ترك أو 
تخيير أو وضع 00, 

". أنواع الحكم الشرعي. 

الحكم الشرعي نوعان: تكليفي» 
ووضعي. 

.١‏ الحكم التكليفي: «هو خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين على جهة 
الطلب أو التخيير»7". 

؟. الحكم الوضعي: «هو خطاب الله 
المتعلق بجعل الشيء سببًا للشيء» أو 
شرطًا له» أو مائعًا منه» أو صحيحاء أو 


فاسدًا»0 . 
*. أقسام الحكم التكليفي. 
© الإيجاب: 


)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامى» محمد التويجري 
١ ١ 0‏ 
الموجز في أصول الفقف عبد الجليل 
القرفشاوي وآخرون»ء ص١”7.‏ 

المصدر السابق» ص”7. 


2220 





الإيجاب لغة: الإلزام؟". 

الإيجاب اصطلاحًا: هو خطاب الله 
تعالى المتعلق بطلب الفعل على سبيل 
اللزوم والحتمية؛ بحيث يثاب الفاعل 
ويعاقب التارك2. 

مثاله: قوله تعالى: ©#وَأقِيمُوا ألصّلَوهٌ 
واوا كه وأَْكمُوأ مع الوكين © [البقرة: «5]. 

ويفهم من هذا النص القرآني أنَّ مقيم 
الصلاة مثاب» وتاركها آثمء وكذلك الأمر 
بالنسبة لكل من الزكاة» والركوع في الصلاة» 
لاسيما أن كلا من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من أركان الإسلام. 
ل الندب: 

الندب لغة: الحث والدعاء/". 

الندب اصطلاحًا: هو خطاب الله 
تعالى المتعلق بطلب الفعل على سبيل 
الاستحباب» لا على سبيل الحتمية/". 


مثاله: قوله تعالى: تإيكابها اليرت ءَاممْوَا 
إذَا تَدَلَِحمٌ دين إل أبصل مس فاسكتبوة 


وَكب بَنَدَكُم حكاتبا بالصدل ولاياب كرب 
2010-0 كع دوو عدم ب عم سه 
أن مكب حكما علمه اكد مكحب وليتيِل 


سم 4 م 2 مر سد 
ألَرِى عَلِيْهِ ألْحَنَ وَلْيَتَقٍ هر وَلَايَبَحَسَ مِنَهُ 


(4) انظر: معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي 
وحامد قنيبي» ص98 . 1 

(0) انظر: قواطع الآدلة في الأصولء أبو المظفر 
اللسوى اقابقة 2 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 4 0. 


0 انظر: بيان المختصرء أبو القاسم الأصفهاني 


لذ 


سيان كَدَألرِى علد لحن سَفِيها أوْصَصِيمًا 
ديعأ يل م دل وه لحل 4 
[البقرة: 785]. 

فأمر الله تعالى هنا للندب» فإن كتب 
الدين فهذا حسنء وإن لم يكتب فلا إثم''. 
© الإباحة: 

الإباحة لغة: الإطلاق والتحليل”". 

الإباحة اصطلاحًا: هو الخطاب الذي 


خيّر الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك» 


دون ترتّب ثواب أو عقاب27"7. 
مثاله: قوله تعالى: #وَإدَاَآلم ماهوا © 


[المائدة: ؟]. 

والأمر بالصبيد. هنآ يفيد الإباحة يعد 
التحريم؛ لزوال السبب الذي حرّم الصيد 
من أجلهء وهو الإحرام!*). 
© التحريم: 

التحريم لغة: المئع*. 

التحريم اصطلاحًا: هو خطاب الله 
تعالى المتعلق بطلب الترك على سبيل 
اللزوم والحتمية»؛ بحيث يثاب التارك» 


.50١/١ انظر: الوسيطء الواحدي‎ )١١ 

(1) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ص 5/. 

() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة 
الأوقاف الكويت 1/5/5" 

(5) انظر: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام 
محمد صديق خان ص86/؟77. 

(05) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد 
مختار .5/81/1١‏ 


لكر 


ويعاقب الفاعل27. 

مثاله: قوله تعالى: «إولا تَمَرَيوا مَالَ 
لبت إلا يق من كنس عل يخ أهدةٌ» 
[الأنعام: 165]. 

فهذه الآية تفيد حرمة التعدي على مال 
الت بأي صورة من صور التعدي”". 
© الكراهة: 

الكراهة لغة: القبح والبغض7". 

الكراهة اصطلاححا: هو خخطاب الله تعالى 
المتعلق بطلب الترك على سبيل التنفير» لا 
على سبيل الحتمية0. 

مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
قبل أن يجلس)20. 

وفي رواية أخرى: عن أبي قتادة صاحب 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: 
دخلت المسجد ورسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم جالسٌ بين ظهراني الثاس» قال: 
فجلست. فقال رسول الله صلى الله عليه 
(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة 
لأوقافء الكويت7197/11. 
0 انظر: تفسير آيات الأحكامء السايس 
ص77 7. 
0 انظر: : اللغة العربية 
لمعاصرة؛ أأحمد مختار */ 5 .١957‏ 
9) انظر: الموجز في أصول الفقد عبد الجليل 
لقرفشاوي وآخرون ص١7.‏ 
(١٠)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» 

باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

قبل أن يجلس» 45/١‏ رقم 4 45. 





لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إلاء 


وسلّم: (ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن 
تجلس؟) قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك 
جالسًا والثاس جلوسٌء قال: (فإذا دخل 
أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين)27. 
4؛. أقسام الحكم الوضعي. 
.١‏ السببية. 
السببية لغة: العلاقة التى تكون بين 
السبب والمسبب7". ١‏ 
السببية اصطلاحًا: هو ما جعله الشارع 
علامة على مسبّبه» بحيث يلزم من وجود 
السيب وجود المسبب» ومن عدم وجود 
السبب عدم وجود المسبب7". 
مثاله: جعل الدلوك سيبًا لإيجاب 
الصلاة» قال تعالى: 8 أ الصّكَدةً لِدُوكِ 
ألمي ِلك عَسَقٍ أجل وهُرءَانَ الْفَجَرَ إن هُرَانَ 
لْفَجْ ركان مَشهُودًا © [الإسراء: 0/8]. 
؟. الشرطية. 
الشرطية لغة: من الشرطء وهي إلزام 
الشيء والتزامه!؟'. 
الشرطية اصطلاحًا: هي ما اعتبره الشرع 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين» /١‏ 540» رقم .١4‏ 
(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد 
مختار ؟/ 179 
() انظر: علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف» 
ص7١ .١‏ 
9©) انظر: توعيو الاي الانيك ء 





شرطًا بحيث يتوقف وجود الحكم على 
وجود الشرطء ويلزم من عدم وجود الشرط 
عدم وجود الحكه'*. 
مثاله: جعل الطهارة شرطًا لصحة 
الصلاة. 
“. المانعية. 
هو تحجير الشيء» وهو ضد الإعطاء(". 
المانعية اصطلاحًا: هي ما اعتبره الشرع 
وصف يلزم من وجوده عدم وجود متعلقه» 
ولا يلزم من عدم وجوده وجود متعلقه أو 
لم290 
مثاله: جعل النفاس مانعًا من صحة 
الصلاة والصيام. 
. كون الشيء صحيحًا أو فاسدًا. 
وذلك من وجهة نظر الشرعء فالصلاة 
مثلا إذا أقيمت بكامل أركانها وشروطها فهي 
صحيحة. وإذا لم تستو أركائها وشروطها 
فهي فأسلو0©. 


(5) انظر: علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف» 
ص86 .١ ١‏ 

(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 
7٠/5‏ مختار الصحاح؛ الرازي» ص744. 

(0) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء 
عياض السلمي» ص/0/6. 

(8) انظر: الموجز في أصول الفقهء عبد الجليل 
القرفشاوي وآخرون» ص"7. 


ثانيًا: الحكم القدري: 

القدر لغة: بفتح الدال وسكونها هو 
القضاء والحكم والمبلغ7". 

القدر اصطلاحًا: هو علم الله السابق 
بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح 
المحفوظء ثم خخلقه لها”". 

أحكام القدر كلها خاضعة لما أوجده 
وقدّره وكوّنه الله تعالى» فما شاء الله كان 
وما لم يشألم يكن» ومن ثم فلا يصدر شيء 
من العباد إلا بقدر الله تعالى. 

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: تبت يآ 
لهب وَتَبٌ 0 مآ أَغْىَ عَنة ماله ومسا 
كسب (2) سيصق نادت كي (2) 
حَبَلٌمّن مسي [المسد: .]0-١‏ 

فأبو لهب وزوجه وإن لم يلتزما شريعة 
الله تعالى» فهما خاضعان لحكم القدر 
فيهماء والذي يتضمن بقاءهما على الكفر 
والشرك حتى يموتاء ومن ثمٌ يكون مصيرهما 
الئار . 


.57 /0 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

() انظر: شرح مسائل الجاهلية» محمد بن عبد 
الوهاب. صالح الفوزان» ص57١.‏ 

() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 007. 


الحكم لله في الدنيا والآخرة 


إن حكم الله حق ثابت في الدنياء كما هو 
حق ثابت في الآخرة. 

قال تعالى: لآإمَاتَتَبْدُوتَ من دونه إل 
َسَمَ سَيَِتْمُوها شر وََبَآوْكُم مآ 
نَل َي من لطي إن اكع لاير ألا 
بدا لحي مَِكَ الد اقيم وَلنَ كر 
نيلوت ) [يوسف: 14١‏ 
الضروري بيانه كما يأتي: 
أولّا: حكم الله تعالى في الدنيا: 

نوّر الله تعالى الدنيا بأحكامه التى هدى 
بها عباده إلى الحق المبين ©). 

5 01 0 

ال تال : ةد الشعوات والاين 
-- : وي عل اس سم مم عسل 5 
َكل رو كشكاز فيا وضْيحٌ اليسْحُ في 
2 57 9-8 0010 
2 ليُجَاجَةٌ كي كوكم درف يود ون سَجَوَقَ 


ا ا 
مركو زيوئق لا شرفي ولا عربيّق يكاد وينها 


يق ولو لز تمْسَْسَة كاد تور عل ور يدى 
لَه ور م يوري لَه الل نايس 
أده َكل مْء علق © [النور: ه-]. 

وتسمى أحكام الله تعالى التي سنها 
للعباد في الدنيا (الشريعة الإسلامية)» 
وتتميز الشريعة الإسلامية بعدة ميزات 
جعلت منها أحسن الشرائع على الإطلاق» 
ومن هذه الميزات: 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 7:5/1307. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف للاء 
.١‏ الربانية: 
وتعني أن أحكام الشريعة الإسلامية التي 
تنظم شئون العباد في الدنيا صادرة عن الله 
تعالى» ويترتب على هذه الميزة أمران» هما: 
الأول: خلوها من النقص والجور 
والهوى. 
الثاني: أنها ذات قداسة في النفوسء ولا 
أدل على ذلك من فعل المسلمين حينما 
نزلت آية التحريم للخمرء فامتلأت شوارع 
المديئة لبقيال 
قال تعالى: <إينايا ادن امنا إنََا كير 
وَالْيِيمٌ وَالْاْصَابُ للم رِجَسُ يِنْ عَمَلِ قطن 
ينوه لَك مطِْحُون © [المائدة: 9]. 
". الشمول: 
حيث شملت أحكام الدين كافة مناحي 
الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغير ذلك (©. 
.٠“‏ الواقعية: 
وتتجلى في كون أحكام الشريعة تتعامل 
مع واقع المكلفين عند التشريع» ومثال 
ذلك: إباحة تناول المحرمات عند الضرورة. 
قال تعالى: تٍإتََاحرَمَعليِكُمٌ المَدِنَة 
َادم كم ازمر مأل لل 


يم 


أضطرَ ربا وَكاعَاد لانم َه أله حَفُودٌ 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة 
محمد أبو شهبة 7/ 6 0". 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلى 
عم ١ ١‏ 





حبك © [البقرة: 719]. 
. الوسطية: 
ويراد بها الاعتدال في التشريع» ومثال 
ذلك: أن الله تعالى أباح لعباده الإنفاق 
شريطة عدم البخل والتبذير'”. 
قال تعالى: ط وَالَيإدَآأَقُولمْ رفوأ 


كَلمْ قثا وكا بيت ذلك فَوامًا #4 
[الفرقان: /51]. 
. الثبات: 


وتشتمل الشريعة الإسلامية على صنفين 
من الأحكام هما: أحكام تفصيلية لا تقبل 
التغيير والتبديل كأحكام العبادات» وأحكام 
عامة كالشورى والعدلء وهذه مع ثباتها إلا 
أن آلية تطبيقها تختلف باختلاف العصور!؟). 

5. التوازن: 

ويقصد به أن أحكام الشريعة الإسلامية 
وازنت بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة» فأباحت الشريعة الإسلامية للفرد 
حرية التملك حر صّا على مصلحته؛» وحرّمت 
عليه إيذاء الآخرين بما يملك حرصًا على 
مصلحة الجماعة» كما وازنت بين متطلبات 
الجسد ومتطلبات الروح» فشرّعت تناول 
الطييات مراعاة لمتطلبات الجسد» وشررزعت 


(*) انظر: علم المقاصد الشرعية» نور الدين 
الخادمي» ص8. 

(5) انظر: روضة الناظرء ابن قدامة المقدسي 
"1/١‏ 


الصوم مراعاة لمتطلبات الروح''. 
جاءت للناس كافة رحمة للعالمين20. 

قال تعالي: « وبآ ولك إِلَاكَافَةُ 
ىم خعسن ا ب خدحيينة ووم وك اس 
يداس بَشيرا وكذرا وَلَدكنّ أحكثر ادس لا 


له مو 


يَعَلَمُو 4 [سبا: 8 ؟]. 
8. الجزاء الدنيوي والأخروي: 

وقد انفرد التشريع الإسلامي بالجزاء 
الأخروي الذي يعزز دور الوازع الديني 
في نفوس العباد» فيستشعرون مراقبة الله 
تعالى لهمء وهذا أدعى لاستجابتهم لأحكام 
الشريعة الإلهية70. 

قال تعالى: يوم تَِدُ حكُلُْن اعت 


به دع مي و م 1 
: 9 


من حار ضرا وما عملت من منوع تود 
تتاتئانة التاقبينا لق ةؤتحت ان سد 
َألَه وض يلياد )4 [آل عمرآن: .]١‏ 

كما أن الشريعة الإسلامية قد وضعت 
العقوبات المناسبة في الدنيا لمن ارتكب 
الجرائم» سواءً أكانت هذه العقوبات حدودًا 
أو قصاصًا أو تعزيدا. 


)١‏ انظر: التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في 
كل زمان ومكان» محمد فهمى» ص١١١.‏ 
(؟) انظر: رسالة لطيفة جامعة» أصول الفقه 

المهمة. السعدي ص١5.‏ 
() انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلى 
ام ١ ١‏ 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 450. 


لكر 


ثانيًا: حرم التحاكم إل غير شرع 
الله: 

رعاية من الله تعالى لمصالح عباده في 
الدنيا حرّم عليهم التحاكم إلى غير شرعه» 


قال تعالى: ل إن ْنَا مياه 
كمي يبو ادبن أسَكمواذَِ 
هادا اليو وَالأُبَارٌ يما أسَتُحَفِظوا 
نكب لله وكا عَهِ شبَدَاء هلا 


موا الككاس حكن ولا مّنَئوا 


ور تعيض كاي جد معو سد 
ايت تَمنا ليلا ومن لمر يتكم يما أَنرْلَ ألَهُ 


وتيك هم الْكَفْرونَ © [المائدة: 5]. 

إذا اعتقد من يحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى أن أحكامه الوضعية أفضل من أحكام 
الشريعة الإسلامية» أو حكم بغير ما أنزل الله 
تعالى جحودًا فهو كاف 2. 

قال تعالى: ل وَكبمَاعليوَ ؤب أن ألنّفْسَ 
لتقي والعيرت يألمين والاقت يالأنف 
والأخنت يِالْأْدنٍ لسن يألسِنْ وَاَلْمْيََ 
كا تمق دوت بن قي بتكنا 
وس لَريحتسكم بآ آنل ألَهُ ويك هْمْ 
َلطَلمُونَ #[المائدة: 6 

وذلك لمن ترك الحكم بشريعة الله 
تعالى اتباعًا للهوى دون جحود لما أنزل الله 
تعالى من الأحكام/". 
(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي .559/١‏ 
(5) انظر: تأوبلات أهل السنة. الماتردي #/ 7 07. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إلاء 

قال تعالى: اوَلَِسَم آمل الإخيل يم 1 
ْوَل أ فيه د وّمَن لَّرْ يكم يمآ يمآ أَنزلٌ أده 
كيك هال توت © [المائدة ]. 

وذلك لمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى 
وهو عالم بحرمة ذلك دون جحود لأحكام 
الشريعة". 
ثالنًا: حكم الله تعالى في الآخرة: 

سمّى الله تعالى اليوم الآخر بعدة 
أسماء» ولكل اسم من تلك الأسماء مدلوله 
الخاص» ومن هذه الأسماء: يوم الدين» 
ويوم الحسابء ودلالة هذين الاسمين هي 
أن الله تعالى سيجمع الخلق يوم القيامة 
لمحاسبتهم فيكافئ المحسن ويعاقب 
الفسوع, 

وقد جاءت آيات الكتاب العزيز على 
ذكر محاسبة الله تعالى لعباده في الآخرة» 
ومن تلك الآيات: 

قال تعالى: (إ شمن ن يعْمَلَ قصال دن 
2 ومن يكل مِتْمسال د رو 
شرا ير [الزلزلة: 8-9]. 

وذلك يعني أن العمل مهما كان قليلًا فله 
اعتبار عند الله تعالى ويحاسب عليه" , 

قال تعالى: مأدَآمَمنْ أو ق كنب 2 

وق م يم با (2) ويم 1 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

1 

(؟) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتردي 5/ 47 4. 





هلو مسروها (رة) وَأْمَامنَ أو فككبه ور ظهْروء 0 
تم ورا( وَيصَل سيران [الانشقاق: 
/1]. 

ودلالة ذلك أن الله تعالى سيحكم على 
المحسن بالنعيم وعلى الفاجر بالجحيم'”. 

قال تعالى: وَإِنَ مِنْآهَلٍ ألححتب 
لمن مُؤْمِنٌ نمم رك لي مَل اليم 
َشِعِينَ يذ لله لَه لا مسكروه 9 إن عَايتِ ألو 0 
كليل أؤتيكت ئَّ ع عدف عند ريه 

رتك انه شيع البساي )ا أل عمرآة: 

ع 

وذلك يعني: أن الله تعالى عالم بكافة 
أعمال عباده» لا يخفى عليه منها شيء» ومن 
ثم فهو سبحانه سريع في محاسبتهه". 

قال تعالى: 2 وَإِدْ يتَلَجُْسَ ف ألنّارِ 
هَيَقوَلُ الصُعَموًا لكين استحكيرتا إن 
الك تنما مَل أنثر مُمْبُوت عَنَا كيبا 
عي 

ودلالة ذلك أنه لا مجال لمراجعة الله 
تعالى في أحكامه النهائية التي سيصدرها في 
الآ وه ١ ١‏ 

٠. ححرة‎ 

إن الحكم بين الناس في الدنيا هو ما بين 
حكم بشريعة الله تعالى» وحكم بالجاهلية 
التى لا يرضاها اللهء والآيات فى كلا 
النوعين ظاهرة في كتاب الله تعالى؛ وهي ما 
(*) انظر: الهداية» مكى بن أبى طالب48159/17. 
(5) انظر: لباب التأويل» الخازن١0/1”.‏ 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري١؟/‏ 599. 


بين أمر ونهي» وبيان ذلك فيما يلي: 
رابعًا: الحكم بالشريعة: 

خلق الله تعالى الإنسان وأسند إليه مهمة 
الخلافة في الأرض التي تقتضي الحكم 
بشرع الله قال تعالى: يدود بَعَاكَكَ 
َلِيقَةٌ خَلِيفَهٌ فى الارض مم نين لذي د 
الهو يْضِكَ عن سيبل أَمَوِ إن لين ين 
عن صبيل كلو لهم َناك ميدي كا بي 
َفِسَانٍ ب [ص: 71]. 

وقد أعان الله تعالى عباده على أداء هذه 
المهمة العظيمة من خلال عوامل أهمها: 

.١‏ العقل: 

وبه يكون التعلم والفهمء وتمييز الحق 
من الباطل؛ والغث من السمين» ولعل 
الهدف من ابتداء الوحي بالأمر بالقراءة هو 
توجيه العباد إلى توظيف قدراتهم العقلية 
للتعلم الذي يكون معه التمكين في الأرض» 
وتحكيم الشريعة الإلهية 57 

قال تعالى: 8 َرَضْبسًا لمان 
الشتؤي والارس واليجال تأنه 
وَأفمَفَ ينبا وملا الإنكن 

6 الأحزاب: ا 

والأمانة هنا تعني: المحافظة على شعائر 
الدين وتشريعاته'''» والمحافظة على اللأمور 
من مهام العقل كما هو معلوم: يؤيد ذلك ما 


."75/5١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


إدكر 


ذهب إليه غير واحدٍ من المفسّرين بأنّ معنى 
الأمانة في هذه الآية هو العقل7". 
؟. القوة: 

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالسعي لامتلاك القوة قدر المستطاع؛ 
لإعلاء كلمة الله بتحكيم شرعه في أرضه 
التي بسط المؤمنون سيطرتهم عليها. 

قال تعالى: (إوَأعِدُوأ لهم ما اشتطعثر 
ين قُوَّوَ ون رََايلِ الْكَيْلٍ بوت 5 
عدو أ اله وَعَدُوكُم وَدَلحَرنَ من دونه ع لا 
َه أ يعم وما فوأ ون و ف 

يل لل وك إل وَآَسْرٌ لا ظلموت 4# 
[الأتفال: 1]. 
2 المنهاج: 

ويتمثل في القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة. 

قال تعالي: «آ وَأَرَلْنإِِيَكَ الْكِتب لحن 
مَصَدّقالِمَا بيت يديد هن أ الححتب وَمُهَيَونًا 
عَيو لأست تتتوئر يما نَل الك وكاتخ 
أَهْوَاء هُمَ عَم وب نحطل جعي 
م 0 2 2 د بم ع أ 


يك نك تو ف ا ستيثا 
الكزكياً .لله سطع جنا كم 
ِمَاكُثُرَ فيو 7 يي 4 


وأما الحكمة من وجوب تحكيم الشريعة 


(5) انظر: روح البيان» إسماعيل حقي /7549/17: 
التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟171//9. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


الإسلامية فتكمن في قوله تعالى: # أَمَحَكمّ 
عع يد سيرم م ضر عدن هن ضر 52 2 


يلد يعون ومن 
4 مُق © [المائدة: ٠‏ 1 


يعني: لا حكم أحسن من حكم الله إن 
كنتم موقنين أن لكم إلَهّاعدلًّا في أحكامه(". 

وبذلك تكون الحكمة من وجوب 
تحكيم الشريعة الإسلامية هي أنّهها شريعة 
الخالق جل وعلا للمخلوق» ومن هو الذي 
يعلم ما يصلح للمخلوق أكثر من خالقه؟! 
وبما أن الخالق هو الله تعالى؛ فهل من يصدر 
أحكامًا خيرًا من التي أصدرها للخلق؟! 

وقد وضع الحق جل وعلا للحكم بما 
أنزل ضوابط» أهمها: 

.١‏ الواجب على العباد أن يوظّفوا هذه 
العوامل للحكم بما أنزل الله تعالى» 
والتقصير في ذلك يعد استنكافًا عن 
أداء الأمانة التي أسئدها الله تعالى 
لعباده» قال تعالى: «إإنَا ْنا إِليْكَ 
الكتب بلحي لِتَحَ بين الئاس مآ 
سك مر تي تلن سيا » 
[النساء: .]١١٠6‏ 

؟. حدّر الله تعالى الحكام من العدول 
عن الحق واتباع الهوىء فقال سبحانه: 
جاو عَم يتتثم يما أَرَلَ ود الي 
أَهْوَاهَهُمَ وَاحَدَرْهُمْ أن يَنُيِتورَك عن 
مي عب اياسم 4 


101/1 انظر: تقر السب الايب‎ )١( 





نيبم يعض دفوم وَإِنّ كيدا من 


ناس لَمَسِقُونَ # [المائدة: 44]. 
والمعنى: وأن الله تعالى تهى هيدا 
صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء 


ا ا ا 0 
فيترك بعض ما أنزل عليه؛ ولا يعمل 
به ويعمل بما اقترحوه عليه» وأعلمه 
أن اليهود إن أعرضوا عن قبول حكمه 
وهو الحكم الحق العادل فإنما يريد 
الله تعالى أن ينزل بهم عقوبة؛ نتيجة 
ما اقترفوا من الذنوب» وما ارتكبوا 
من الخطاياء ومن ثم ندّد بأعدائه 
حيث أخبر أن أكثرهم فاسقون» أي: 
عصاة خارجون عن طاعة الله تعالى 
ووسلا". 

". اقتضى العدل الإلهي أن تسري أحكام 
الشريعة الإسلامية على الناس كافة» 
فالحاكم والمحكوم أمام أحكام الشرع 
سواءء وكذا الشريف والوضيع؛ فلا 
أحد يعلو فوق الحكم الإلهي في النظام 
الإسلامي» وقد أرسى رسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله (إِنْما 
أهلك الّذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضّعيف أقاموا عليه الحدّء وايم الله لو 


(؟) انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 


لم 


أنّ فاطمة بنت محمّدٍ سرقت لقطعت 

يدها)20. 

وقد ربط الله تعالى بين تحقق م الإؤيمان 
في نفس العبد وبين التسليم لأمر الله 
تعالى وحكمه؛ قال تعالى: «[ مَل وَرَيْكَ لا 


مور عق اس 0 
ف 2 تجذواف أَنشهم عي .بيار رت 
ع 1 كا 


اسه ليس الأمر كما يزعم الناس 
بأنهم يؤمئون بما أنزل إليك» وهم يتحاكمون 
إلى الطاغوت» ويصدّون عن حكمك يا 
حكمًا بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم» 
تحرج أنفسهم مما قضيت»ء ويسلموا أمرهم 
إليك أتم التسليم”". 
خامسًا: الحكم الجاهلي: 

على الرغم من أنه لا أحد من العقلاء 
والمنصفين ينكر تفوق أحكام الشريعة 
الإسلامية على ما عداها من الأحكام 
الوضعية الأخرىء إلا أن فساد قلوب 
الكثيرين من أتباع الهوى يرغبون في تحكيم 
شريعة غير الله لضمان عدم المساس 
بأشخاصهم مهما عاثوا في الأرض فسادًا 
242 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياءء باب حديث الغا رقم 81/6 ". 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 618//8. 


لكر 


وخرابًا. 

لذا نجد أن الله تعالى أنكر على مريدي 
الحكم بغير ما أنزل الله بقوله: «# قحم 
َنْهِيَةَ يمن ومن أَحْسَنُ ِنّ مه حَكَمَا لِمَوَو 
94 يُْقمُونَ #[المائدة: 6]. 

والمراد: أيبغي هؤلاء اليهود الذين 
احتكموا إليك يا محمدء فلم يرضوا 
بحكمك؛ إذ حكمت فيهم بالقسط حكم 
عبدة الأوثان من أهل الشرك؛ وعندهم 
كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي 
حكمت به فيهم وأنه الحق الذي لا يجوز 
خخلافه» ثم ويخ الله تعالى هؤلاء الذين 
أبوا قبول حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليهم من اليهودء ومستجهلا فعلهم 
ذلك منهم بالاستفهام الإنكاري: ومن هذا 
الذي هو أحسن حكمّاء أيها اليهودء من الله 
تعالى عند من كان يوقن بوحدانية الله» ويقرٌ 
بربوبته؟20. 

ومن الأمثلة على الأحكام الجاهلية التي 
تجاهلت مصالح العباد مراعاة لمصالح 
الطغاة والمفسدين في الأرض: 
© وأد البدات. 

قال تعالى: #2 يتور مِنَّ الْمَوَو ين سو ما 
شر بود ينك عل هوي أو يدْسّهُ فى لوأب أل 
س2 مَاكتَكُوَ 4 [النحل: 09]. 

والمعنى: إذا وهب الله تعالى أحدًا من 


20 انظر: المصدر السابق /٠١‏ 895. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف إلاء 


أهل الجاهلية بننًا فإنه يستخفي من قومه 
لسوء ما بشّر به ومن أجل ما يلحقهم من 
العار فإما يمسك ما بشّر به على هون وذل 
أم يئده» حيث يجعلون الولد الذي هذا محله 


عندهم لله ويجعلون لأنفسهم من هو على 
عكس هذا الوصف27. 

© تقسي وود - 

قال تعالى: « وكالوا 1 


زو الكو حالص 0 4 
عل أَرْوئِجت إجكا مَإِد يكن يِب د ده 


م 27010 7 
تسر 


سَيَجْرِبهمَ - 2 عزع* صِفَهُم إِندُحَحكِيمٌ 
لِك © [الأنعام: ا ]. 
والمعنى: أنهم كانوا يجعلون ما في 
ورشيضى لكا من تمل الكيرم: 
ويحرمون منه إناثهم» [ لا إذا نزل الحمل 
مينًا فعندكل يث يشترك فيه الذكور والإناث! ثم 
توعدهم الله تعالى لنسبتهم هذه الشريعة 
المضحكة إليه جل وعلا 7. 
تأخير الشهر الحرام. 
قال _ تعالى: 3 لَِمَتُ زجادة في 
السكتر يل بد القت كنا ب 
عا موود ايحا لعَاطئا عة ف م( 
َي أنة ماما حدم ألأ ثيت َم 
أقصرهدٌ كك لا يديك الي 
لب مايق 


.718/7 انظر: مدارك التنزيل» النسفي‎ )١( 
.١715 /* (؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 





والمعنى: ! إن تأخير حرمة شهر حرّمه 
الله [ إلى شهر آخحر لم يحرمه زيادة : في الكفر 
الله» والله تعالى بذلك التأخير يضل الذين 
كفروا حيث إنهم إذا قاتلوا في أحد الأشهر 
الحرم أحلّوه وحرّموا مكانه شهرًا آخر. 
وإذا لم يقاتلوا في الشهر المحرم حرّموه؛ 
ليوافقوا عدّة ما حرم الله من الأشهرء وهو 
م أنّهم لم يحلوا شهرًا من الحرم إلا حرّموا 
مكانه شهرًا من الحلال» ولم يحرّموا شهرًا 
من الحلال إلا أحلُوا مكانه شهرًا من الحرم 
ليكون الحرم في العدد أربعة» كما حرّم الله 
فتكون موافقة للعدد؛ وقد زيّن لهم الشّيطان 
ذلك العمل الفاسدء والله سبحانه لا يرشد 
الكافر لما سبق له في الأزل أنه من أهل 
الجحيه”". 1 

هذه طائفة من أحكام الجاهلية التي لا 
تدع مجالًا لعاقل إلا أن يفر منها فراره مما 
يفزعه؛ وذلك لما اشتملت عليه من ترهات 
وخرافات تجعل من الحياة كابوسًا لاايطاق. 


م2 انظر: الوجيز» الواحدي» ص27 5. 


إن للحكم بالعدل موانع ومعوقات 
وصوارف» تحاول الحيلولة من كون حكم 
الله واقعًا في حياة البشرية» وبيان هذه 
الموانع فيما يأتي: 
أولا: الكفر والنفاق: 

.١‏ الكفر: 

الكفر لغدّ: من كفر يكفر كفرًا فهو 
كافرء والكفر هو الستر والجحود؛ وضده 
الإيمان20. 

الكفر شرعًا: يعني إنكار الخالق جل 
وعلا وجحود شريعته77. 

علاقة الكفر بالحكم العادل: 

يشكّل الكفر بالله تعالى حجر عثرة أمام 
تحكيم الشريعة الإسلامية العادلة؛ ويرجع 
ذلك إلى عدم تسليم الكافر بالحاكمية لله 
تعالى وحده» وجحوده للشريعة الإسلامية. 

وقد عد القرآن الكريم عدم تحكيم 
الشريعة الإسلامية يعي لها كفرًا أكبر» 


قال تعالى :إن ور فِيَامُتَى 
ووأ يبا لبيرت الَدِبنَ أسَلَمُوا لزن 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 
ا 

() انظر: موسوعة الفقه الإسلامي» التويجري 
١ 21‏ 


ادك 

هَادُوأ وَاَليَيدنِيُونَ وَالْذحَبَارُ د يما أسَتُحَفِظُوا 
ينين لله وكاو علو عُبَدَاة كك 
مَكهوًا التساس وَاشون و جب 
كَقَ كنا يلبلا وتن ل يتك يمآ أَنرَل 1 
تيك ه11 كعرُونَ # [المائدة: 4 4]. 

والمعنى: أن الذي يحكم بغير حكم الله 
مستهيئًا به جاحدًا له وقد بلغ به الاستنكار 
لشريعة الله درجة التهكم عليه يعد كافرًا 
خارجًا من ملة الإسلام؛ لأن ذلك جحود 
وإنكار أو استهزاء بآيات الله مع العلم أنها 
من عند الله تعالى» واستنكار مؤداهاء ومن 
جحد أحكام القرآن فقد كفر كفرًا أكبر"”. 

كما عد القرآن الكريم عدم تحكيم 
الشريعة الإسلامية من غير جحود لها ظلمًا 
أو فسمًا 

قال تعالى: فآ وَكَاعَليهَِ فيا أن آلنّفْسَ 


انين وألمتقرت يليو والأنت الأ 
عرو مج 4غ اه 


والاصت. لذن وَالسَن لشن وَالْجَروحَ 
يسام كس سدكت د مر 2ك 


أله وتيك هُمُ 


ع 


و وَمَن ل يحَحكُم يمآ أنْرلَ 
مت 
وقال تعالى: «إوَليَمَيٌ هَل لايل 
يمآ أَنرْلَ أله فيه وَمَن لَّرَ يكم يمآ أَنزْلٌ لَه 
َوكَيِكَ هم التسشورت © [المائدة: 89]. 
والمعنى: أن الذين لا يجدون في 
أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تأمر إلا 


() انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة 5/5 .77١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


ح ف إلاء 


بالعدل والحق ما يتفق مع ظلمهم» ويدعم 
بغيهم» فيحكمون بغير شريعة الله تعالى 
فهم ظالمونء وأما الذين لا تقع أيديهم في 
شريعة الله على أي سند يبيح لهم الفجور 
والفسوق» والاستهتار والعقوق والشذوذ 
فهم فاسقون7"©. 

يقول الشيخ محمد الناصري عن 
الأصناف الثلاثة سابقة الذكر: «فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة هم خصوم شريعة الله 
وعليهم ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة 
حتى تسفل كلمتهم في الأرض»ء ولا تعلو 
فيها إلا كلمة الله06". 

". النفاق: 

النفاق لغة: النفق سرب في الأرض» 
مشتق إلى موضع آخرء والنفقة والنافقاء» 
جحر الضبٌ واليربوع» ونفق (بالفتح) 


وأنفق: خرج. ونفق: أخفى» ومنه اشتقاق 


الأول: سلوكي» وهو المقصود بقوله 
صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ من كنّ فيه كان 
مناققًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهنٌ 
كانت فيه خصلةٌ من التّفاق حتّى يدعها: إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد 
)١١‏ انظر: التيسير في أحاديث التفسير». محمد 
مكي الناصري 7 51. 
() العصضدز السابق 53/9 
() انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس 0/ 5 50 . 





غدر» وإذا خاصم فجر). 

الثاني: عقائدي» وهو الموضح في 
تعريف النفاق شرعا. 

النفاق شرعًا: إظهار الإيمان وإبطان 
الكفرء ومخالفة القول الفعل» والسر العلن» 
والظاهر الباطن©. 

علاقة النفاق بالحكم العدل: 

تعد ظاهرة النفاق من أكبر ما يعيق 
الحكم بالشريعة العادلة؛ وذلك أن المنافق 
يظهر ولاءه للعدل ورغبته فيه» وفي باطنه 
يخفي حقده على العدل وأهله. فالعدل لا 
يحقق له طمعه في الحصول على ما لا يحق 
له يؤيد ذلك: 

قوله تعالى حكاية عن المنافقين: 
« رشؤت نا يل ديول وَلَعنا خُرّ 


سدق > 6 لعو ام 5 
2 


ين مجم ين بند كلك وبآ أرقي 
مروء ام 0 4 مجع صم ع موسرو 
ألْمؤمين(2) مدا موا ِل لله وتسُولو. لمم 
سوه سس ص ا سحو شه اج ب أي د بس كود ]2ف 
يم اينم مُعضوب () وإديكن ملي 
اله ميت (8) ل ويم يري ربا 
يكَافوت أن يحت اله ليوح ورسولة. بل وليك هُمْ 
الظبيشويت )4 [النور:-0:0]. 

والمعنى: يَقُولُ المنافقون باألستتهم: 
آمنا بالل وَرسُولِهِ وََطعْنا حكمهما من غير 
اعتقاد منهم بذلك» تُمَ تُعِرِضٌ جماعةً مِنّْهُمْ 
(4) أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 

باب علامة المنافق1/ 217 رقم 84. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 3110/5/١‏ 

تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ص”غة 


عن طاعة الله ورسوله بالتزام حكمهما مِنْ 
بَعْدِ ذلِكَ الادعاء بالألسنة» ويطلبون حكم 
غيرهماء وهؤلاء ليسوا الْمُؤْمنِينَ» وإذا 
علموا مسبقًا أن الْحَقّ لهم يُلْعِنوا وينقادوا 
سكم الله ورسولهء ومشكلة هؤلاء أن 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ الكفر والتفاق والريبة 
من حكم الله تعالى ورسوله؛ وبالتالي فقد 
ظلموا أنفسهم لإعراضهم عن حكم الله 
تعالى ورسوله: سواءً أكان الحكم لهم أو 
دلق 

ل تعالى حكاية عن المنافقين ْ 
«آلم كر إل التييت يَرْصْمُود أَنَّهُمَ امو 

يمآ أل إِلَِكَ وم ِل من قَبلِكَ يرُيدُودَ 
أ بتكا 8 الكلسرك 35 ا أن 
يكيو وريد ليطن أن يضِلَهُمْ كلا 
بَحِيدَا © [النساء:50]. 

والمعنى: يخاطب الله تعالى نبيه 
محمدّاء موجهًا الأمر إليه للنظر في حال 
الذين يزعمون أنهم صدّقوا بما أنزل إليك 
من القرآن» وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا للا 
بما أنزل من قبلك من الكتب» ويريدون أن 
يتحاكموا في خصوماتهم إلى الطواغيت 
التي يعظمونهاء ويرضون بحكمها من دون 
حكم الله ورسوله؛ على الرغم من أنهم 
أمروا أن يكفروا بهاء ويؤمنوا بالله وحده» 


9) انقن:: التفسير الحتين 


اام ا 


وهبة الزحيلي 


لكر 


ويريد الشيطان أن يصدٌّ هؤلاء المتحاكمين 
إلى طواغيتهم عن سبيل الحق والرشاد 
الذي يكون في الرضا بحكم الله تعالى 
ورسولة20. 

وظْرًا لظم إجرام الكاثرين والمنالثين 
في تركهم للحكم بما أنزل الله تعالى فقد 
جعل الله تعالى من جهنم مرتعًا ومقامًا لهم. 

قال تعالى: (قارل بسك فالككبٍ 


أن ًا عع يت أله يَكْمَرْيا وَيسَكهرَايبَا هك 
تعدوأ معهمر حرو ا حَدِيث عبرو نو 


يل لله لع التفوة لكين 
تهأض عيه) اعادو 7 

وحرصًا من الله تعالى على فلاح 
المؤمنين في الدنياء ونجاتهم من عذاب الله 
ئلا في الآخرة حذرهم من الركون إلى الظالمين 
المفسدين في الأرض بتحكيمهم غير شريعة 
الله تعالى: والأخذ بآرا الهم و ساتسب انان 
عي ملا يكوا إل اي كراتس 

يو ود أو أرية أ 
لا تصرُوت 9 وَآتِ الصَكزه طرق الا 
00 َلْسَمَتٍ يدهن التيعَات 
َِكَ دور إاذكييت 0:97 [هود:11- 4 11]. 

والمعنى: ولا تميلواء أيها الناس» إلى 
قول الذين كفروا بالله» فتأخذوا منهم 
وتوافقوا أعمالهم؛ فلا تنصرون في الدنيا 
ويتسلط عليكم عدوكم؛ وتكون النار مثواكم 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 607//8. 


2 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حو ف لام 
في الآخرة بفعلكم هذا وحينها لا يكون لكم 


من دون الله من مؤيد يؤيدكمء أو وليّ يلي 
أمركم 00 
ثانيًا: اتباع الهوى: 

عبد الناس عبر التاريخ كثيرًا من 
الطواغيت؛ وفي كل مرة كانوا يعبدون فيها 
طاغوئًا جديداء كانت أهواؤهم تبتكر لهم 
إلا آخر ليعبدوه من دون الله تعالى» ولعل 

من أبرز ما يدعو الناس إلى اتباع الأهواء 

على الرغم من علمهم بأنها تقودهم إلى 
الفساد والهلاك هو الرغبة في التحرر من 
التكاليف التي تترتب على الإيمان بالله 
تعال: وإرضياء الشهوات» وتقديم العاجل 
على الآجل. 

ومراعاة لمصالح العباد حذّر الحق جل 
وعلا من اتباع الهوى» والوقوع في حبائله» 
نجد ذلك واضِحًا جليًا في: 

قوله تعالى: يميت من اعد هه هوه 
0 وْجَعَلَ عل 


وكا يد 


يرو سوه فس يَبَدِيه من بت رمه أقلا دكن 
4597 1[الجائية: ؟]. 

والمعنى: أنه مطواع لهوى النفس يتبعها 
في كل ما تدعوه إليه» فهو يعبدها من دون 
الله تعالى» فضلٌ بذلك على علم منهء 
واختار الضلال وفعله. فهو لا يقبل وعظاء 


3 انظر: المسا اسازياا‎ )١( 





ولا يعتقد حقّاه وال برصر سبيكة قمن .ذأ 

الذي بعد ذلك يذكّره بالحق وينفعه به(". 
وقوله تعالى : ٍايِن ريبك ام 

ما عور ت أمراخم وص صل كن اقم 


رس ب لله إرك أله جرع 
عَم يم :1ه ]. 
5-1-0 ص 
والمعنى: ومن نَ صل 4 عن طريق 


الهدى والرّشادء «إيِيَنِ ّم هوى نفسه 
بغير حجة من الل والله «ألنّهلَايَبَيى 4 
قومًا يتبعون أهواءهم دون أن يكون عندهم 
برهان ودليل70. 

الصلة بين اتباع الهوى والحكم بالعدل 
في القرآن: 

وقد بِيّن القرآن الكريم الصلة بين اتباع 
الهوى» والحكم د من خلال العديد 
من الآيات» والتي منها 

قوله تعالى: 00 لبن اموا روا 

من بالتسود سهد يله ولو عل - 

0 و دوي إن يك غَنِياَو قرا 

أنه َو ليما أ كا تكد تشعو أشرهه 5 أن نت 3 
تلود أ أو تُعَرضُوأ فَإِنَّ لَه كَانَ يما تَعَمَلُونَ حيرا 
00 ما]. 

والمعنى: يا أيها المؤمنون كونوا على 
جاهزية تامة للقيام بما أمر الله تعالى به من 
الإقساط عند الشهادة حتى وإن كانت على 


(؟) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 807/9 
(*) انظر: تأويلات آهل السنقء الماتريدي 
ا 


أنفسكم» أو على الوالدين أو الأقارب» 
فقولوا الحق» ولا تميلوا لغنيّ لغناه على 
فقيرء ولا لفقير لفقره على غنيء فتظلموا 
بذلك. فإن الله الذي سوّى بين الغنيٌ 
والفقير عند القضاء هو الأولى في الحكم 
بينهماء وهو أعلم بما فيه مصلحة كل واحد 
منهما منكمء فلذلك أمركم بالتسوية بينهما 
في الشهادة لهما وعليهماء وإياكم أن تتبعوا 
أهواء أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا 
قمتم بها فتقولوا غير الحق» ولكن قوموا 
فيها بالقسطء وأدُوا الشهادة كما أمركم الله 
بأدائهاء بالعدل لمن شهدتم له وعليه”". 
وقوله تعالى: « :1/1 ند لكب 
لمق مُصَدْنًا ِمَا بيرت يَدَيّْهِ من سحتب 
0 لمكم يتنهم يمآ أل هوك 
بع موا ل جسن 
575 عه اجا و م ف اق ل لحمل عد 
َه وحِدَه وَليكن سرح فا كك تيبو يوأ 
لوت إل لمزم ريما 4 
دب سمهيده 
والمعنى: ولقد أنزلنآ إليك يا محمد 
القرآن موافقًا لأصول ما جاء في الكتب 
السماوية قبلهه (َإوَمُمَتِينًا؛ عليها 
ناكم يَتَهُر 4 بما شرع الله فيه 
من الأحكام دون الأخذ بما في التوراة 
والإنجيل» فقد جعل الله تعالى لكل أمة من 


."07 /9 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


ينبت 


للك 


الأمم شريعة خاصة بهاء ولو شاء الله تعالى 
لجمعكم على منهج واحد» وشريعة واحدة» 
ولكنه لم يفعل ذلك؟؛ لاختبار مدى استجابة 
الناس لأمر الله تعالى الذي يقتضي اتباع 
الناسخ» وترك المنسوخ7". 

وقوله تعالى: #يَْدَاودإنَاجَعلْتَكَ خَلِمَةٌ 


ف الْدْرضٍ كعم ناس يلق لامي لهو 
مك عن سيدبل لَه إن أن يلو عن ييل 
20-7 تاي اللي 16س 


56]. 
والمعنى: يخاطب الله تعالى نبيه داود 
قائلا: يدود إِنَا جَمَلَكَكَ خَلِيِفَة 4 لمن 
كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق كم 
باس بحكم الله تعالى العادل» ولا تتبع 
هوى نفسك في قضائك فتضلٌ عن سبيل 
ع لعي وي ل 
لين يعن يدي ألو © تعالى وحكمه: 
بسبب اكأسيهع يوم الحساب والعرض على 

الله عز وجل 0©. 


زفق ع الهداية» مكي بن أبي طالب 7#/ 1/ا/031 
تفسير القرآن العزين العز بن عبدالسلام 
0 ا 
لوك انظر: مدارك التنزيل» النسفي9/ .١657‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


ح ف إلاء 


موقف الناس من الحكم بالعدل 


إن الناس أمام الحكم بالعدل صنفان» 
صنف يسعى لتطبيق حكم اللهء وعلى 
ذلك فإنه يسمع ويطيع؛ وينقاد ويستسلم» 
وينشرح صدرهء وصنف يتولى ويعرض 
ويصد عند تحكيم شريعة الله تعالى؛ وبيان 
هذين الصنفين فيما يأتي: 
أولًّا: موقف المؤمنين: 

مما لا شك فيه أن موقف المؤمنين 
سيكون إيجابًا من أي قضية ربانية» 
وبالأخص إذا كانت تشتمل على الأوامر 
والنواهي التي تشكل بمجموعها المنهاج 
الذي ينبغي للمؤمن أن يسير عليه في 
الدنيا؛ لينال رضا الرحمن في الآخرة» ومن 
المظاهر الإيجابية التي يجب أن يكون عليها 
المؤمنون في التعامل مع الأحكام الإلهية ما 
يأتي: 

.١‏ السمع والطاعة. 

يدل على ذلك قوله تعالى: ءام 
بول يمآ أل ينهد ين كيه دَالمؤمون عل 
يريت كود لاخيي وتتانا سيتكا وللدن 
عُقرَائلك رَبَنَا ولي كَاَلْمَصِيٌ 4 [البقرة: 88 ؟]. 

والمعنى: لقد آمن وصدّق الرسول صلى 
الله عليه وسلم بما أوحى إليه من ربه من 
القرآنء وما فيه من تشريعات» وغير ذلك 





من سائر ما فيه من المعاني التي حواهاء وقد 
تابعه المؤمنون في ذلك الإيمان اعتقادًا في 
قلوبهم» وإقرارًا بألسنتهم''". 
؟. التسليم والانقياد. 

يدل على ذلك قوله تعالى: لِإْوَمَا كان 
لزي :ا نوكو إنا قل لله تنشك. اه 
أن يكرد لحم قيهن أمره” ومن ينس أله 
سرك عَدحلَسكلَايَا (4)0 [الاحزاب: 
ل 

والمعنى: أنه لا يجوز للمؤمنين بحال 
من الأحوال إذا صدر الأمر الإلهي بالفعل» 
أو التركء أن يختاروا ما يشاؤون على 
وفق رغباتهم؛ فإن من يخالف شرع الله 
تعالى وحكمه قد حاد عن الصراط السوي 
وابتعد0©. 
'. انشراح الصدر. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إ َل وَرَيْكَ لا 
وَيُسَلموا ضَيْلِيمًا © [النساء: 18]. 

والمعنى: إنه لا يصح إيمان العبد حتى 
يقبل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم 
في كل ما يعرض لهم من الأمورء ثم ل يجد 
في قلوبهم ضيقًا من حكم الله ورسوله» 
ويسلّم لحكم الله ورسوله(". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5/ 4 17. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ /70/7. 
انظر: تفسير السمرقندي 1/ 8؟*. 


ثانيًا: موقف الكافرين: 

معلوم أن الكافر جاحد لما أنزل الله 
تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الوحي» ومن ثم فهو منكر لأحكام الشريعة 
الإسلامية التي جاءت ضمن الوحي الإلهي؛ 
ومن مظاهر هذا التذكر ما يأتي: شاد 
.١‏ التولي عن حكم الله. 

يؤيد ذلك قوله تعالى: دل اعمتجم 
يأرل للد و وَل مَك مَبيْعَ أهَوَآةَهُم 3 أحذرهم ف أن 
فيلك عن عم عو > لقب د نا 
َعَم آنا ما يريد أله نه انق رتت دوي مد 
ير يتايس لم َمَِقُونَ ‏ [المائدة: 44]. 

والمعنى: أنزلنا إليك القرآن وفيه حكم 
الله تعالى الحق» فاحكم بما جاء من 
الأحكامء واحذر أن يصرفك الفاسدون 
عن بعض هذه الأحكام ولو كان أقلّ قليل» 
بتصوير الباطل بصورة الحق؛ فإن رفضوا 
الحكم بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره» 
فاعلم أن الله تعالى يريد أن يحملهم جريرة 
ذنوبهم المتمثلة في توليهم عن حكم الله عر 
وجل :وإ كيرا مِنَّ النايس # متمرّدون في 
الكفر» متشبثون بهء خمارجون عن طاعة الله 
تعالى الآمر العدل20. 

". الإعراض. 

يؤيد ذلك قوله تعالى: أل تَرَإِلَ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


ارلا 


للك 


ليت أوقا يبا ين الحجتب ينعَود إل 
كت أ يدك يتنهم كم ينول 7 مُنَهْر وهم 
مُعرصضُونَ ريم 

والمعنى: انظر يا محمد وتعجّب من 
حال هؤلاء الذين مإأُوبُوا سيب ين التوراة 
وفيه البشارة بك» ومع ذلك يعرضون عن 
القرآن وما فيه من الأحكام الواضحة البينة 
الموافقة قة لما جاء مكتوبًا عندهم في التوراة؛ 
إرضاءً لأهوائهم وأباطيلههم'". 

“”. الصدود. 

يؤيد ذلك فوله تعالى: 299 كرَإلَ 
الذرت مرج أنه انوا أ يمآ َل ! ليك 
وما أنزِلَ من -. يُرِيدُونَ أن اكير إل 
دمت وََدَ أ. 52 وأ أن يَكفُروأ به وَصِرِيدٌ 
بع اها بج بَعِيدًا 9 مدا 
لَك تالو إل مَا ناهول الول 
يت الْمْكَفْقِينَ يَضْدُوَ عَنلكَ صِدُ 3 
#8 1النساء: .]11-+١‏ 

المعنى: «أآلَ كر إِكَ لدي يَرْعْمُونَ 
نهم امنأ يمَآ © أوحي إليك من المنافقين 
الذين يريدون تحكيم الطواغيت من 
كهنة اليهود وسحرتهم فيما يعرض 7 
من القضايا التي تحتاج للحكم فيه مع 
أنهم «أمِرْاأ © بتكذيب تلك الطواغيت» 

تخرية اليلق أ راق #. عن اليد 


6 


() انظر: التفسير الواضح» محمد محمود 
حجازي .719/١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


وعن الحق «إسَكنلا بَعِيدًا 0 وفي المقابل 
إذا دعي هؤلاء المنافقون إلى حكم الله 
تعالى الوارد في كتابه» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم تراهم يعرضون إعراضًا(". 

فإن قيل: ما الفرق بين الإعراض» 
والصدود. والتولى؟ فالجواب: أن الإعراض 
هو أخذ جانب بعيد عن المعرض عنه”" أمّا 
الصدود فهو من الصدّ وهو الصّرف» ومن 
ثمّ يكون معنى صِدّ عن الشيء أي: صرف 
عنهء وقد يكون الصّرف بالإقناع أو بالإكراه» 
أمَا التولي فهو عدم الانتفاع7". 


."17/١ انظر: تفسير السمرقندي‎ )١ 
.507 (؟) انظر: المصباح المنير» الفيومي ؟/‎ 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده‎ )( 





أثر تحكيم الشريعة على المجتمع 





أحكام الشريعة إلهية المصدرء فالذي 
خلق يعلم مخلوقه ومايحتاجه؛ فمما لاريب 
فيه أن لتحكيم الشريعة الإسلامية أثرًا بالعًا 
في رفعة الأمة» وتقدّمها وازدهارهاء ويرجع 
هذا الفضل العظيم للشريعة الإسلامية على 
الأمة المنقادة لها إلى عدة عواملء منها: 

.١‏ أحكام الشريعة الإسلامية تفص 
النزاعات بين المتخاصمين على أساس 
العدل. 

؟. أحكام الشريعة الإسلامية تنصف 
المظلوم» وتعيد له حقوقه المنزوعة. 

". أحكام الشريعة الإسلامية تردع الظالم 
مهما كان منصبه» وتنزل بحقه العقوبة 
المناسية. 

4. أحكام الشريعة الإسلامية تعتمد ميزان 
التقوى كأساس للتفاضل بين الناس في 
المجتمع. 

هذه العوامل جعلت لهذه الشريعة الغراء 
أطيب الأثر على المجتمع المسلم» ويتمثل 
هذا الأثر فيما يأتى: 
انتشار العدل في المجتمع. 

يدل على ذلك قوله تعالى: « يَتأيبًا 
يبت اموا يوا مَمِيت لله شبدَة 


مو ىج ل عون عه عد بره صصص ب شي 
يِالْقِسطط وله يج ر منحصكم شكان قور 


- 


يوم عط 


ع ألا تدوأ أعَدِنُوا هُوَ أقَربُ لِلتَقوئ 


وَأتَّقُواأ لهك ) 
[المائدة: 4]. 

فهذه الآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن 
يكونوا على أتم الجاهزية لتطبيق كل ما 
يأمرهم به» والابتعاد عن كل ما ينهاهم عنه» 
وأا تدهم كرايتهم لقيم على ظلبهي 
أو ظلم غيرهمء ثم تبين أن التزام العدل في 
الأقوال والأفعال هو الأقرب إلى تحقيق 
التقوى في النفوس» وبعد ذلك تحذّر الآية 
من مخالفة التعليمات الواردة فيها من 
خلال التأكيد على مراقبة الله تعالى لسلوك 
عباده27. 
سيادة الأمن داخل المجتمع. 

يدل على ذلك قوله تعالى: 8إوَمَا لكلا 


حَبيوا يمَا تَصَمَلُوتَ # 


تُقيلُونَ فى سيل الله وَالْمسسضَعَفِينَ م ألجَالٍ 
َآلنْسكَ وَالوأنِ الْذِنَ يمُولون ريّنآ أرْجنا من 
رس سل وكا 


هذ اَي الالو هلها وأجَعل لَنَا ون لَدنكَ 
َأجَمَل لان لفك ميا (4000 [النساء: 00]. 

تحث هذه الآية الكريمة المؤمنين 
على الجهاد في سبيل الله تعالى نصرة 
للمستضعفين في الأرض» ورفعًا للظلم 
والجور عنهم؛ وتوفيرًا للأمن لهمء فهم 
أحوج ما يكونون لذلك» لاسيما وأن الظلمة 
يستأسدون في حملاتهم الشرسة ضد 
الضعفاء من النساء والشيوخ والأطفال» 
الذين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله 


.7١ /” انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 


لكر 


العظيه”". 

و 
يدل على ذلك قوله تعالى: وََعَتصِمُوأ 

حب أله كي ات 


علي ام لتر م0 2 


بش له عل ناس ارحمل 0 


2 بنعميّوه نميو إخونا ْم عل شفا حفرو ين الثارٍ 

عن ين تيك 110 
دون [آل عمرآن: .]٠١‏ 

يأمر الله تعالى عباده بالالتفاف ليكونوا 
جماعة واحدة حول شريعة الله تعالى التي 
بفضلها من الله تعالى على عباده بالألفة 
والمحبة» بعد الفرقة والعداوة» فصاروا 
إخوانًا يرحم بعضهم بعضّاء ويؤازر بعضهم 
بعضّاء بعد أن كادت عداوتهم تتسبب في 
هلاكهم, ثم بيّن سبحانه أن الغاية من البيان 
السابق هي هداية المجتمع؛ والحفاظ على 


وسني ”7 


© ترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع. 
يدل على ذلك قوله تعالى: «إيَكأم لاس 
تَاحَلَقَتكين كروي وَجمَلني اوقل 
ارا ما استرت ند أئر لقم 4 جد 
حي © [الحجرات: 1]. 
والمعنى: يبيّن الله تعالى لعباده في هذه 
الآية الكريمة أن ميزان التفاضل بينهم هو 
(5) انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب» 


صة ٠١‏ التفسير الميسرء مجمع الملك فهد 
ص3 


© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/ 71. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف إلاء 


التقوى فقط» وليس شيئًا سوى التقوى» 
كما يؤكد سبحانه على علمه بأحوال عبادف 
وقدرته على التميبز بينهم بحسب مراقبتهم 
له سبحانه» وخشيتهم منه!2. 
إيجاد مجتمع متكافل. 

يدل على ذلك قوله تعالى: 8 لِلْمُعَراءِ 
اليرت أحْصِرُوا ف بيبل أو لا 
متتزيتؤت» عَقَنًا .فف» الأضل: 
متسب الجحادل أعنِيَة ورت التَّمئلِ 
َ َقَرئهم إسِيكهم لا تلوت ألكائرت 
إنكحنا ما كُنؤُا ون حير يرك لله ينوه 
َلك 5 لد اليرت ينثت أن أتولهم ب 
فصر سن تتلايصة جر كجيف 
وعد رَيهُم و 5-1 عَبْتهِمَ و37 هم 
يحرولككت 4# [البقرة: 4-5079 510]. 

والمعنى: يحث الله تعالى المؤمنين 
في هاتين الآيتين على تحقيق التكافل 
الاجتماعي من خلال مذّ يد العوث لإخوانهم 
المحتاجين غير القادرين على كسب ما يسدٌ 
حاجتهم» والذين تمنعهم العفة عن طلب 
المساعدة من الآخرين» ويأتي هذا الحث 
من خلال سبيلين» الأول: التشجيع على 
تقديم يد العون للمحتاجين سواء أكانت 
المعونة قليلة أم كثيرة» الثاني: التشجيع على 
المداومة على الإنفاق لضمان استمرارية 


1 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


0 





انتفاع المحتاجين بما يقدّم لهم من 
نفقات20 
إيجاد مجتمع متعلم. 
يدل على ذلك قوله تعالى: ديه 
يت ءا َل سَاجِدًا وَفَإَيما حدر الآحر: 


احاح قر م مسي صم 


َبَبَاسمَ مد ل َل وى لهةيام: 07 
لَايَتلمون إتَماتصَدد وو لدبب © [الزمر: 4]. 

يبرز الحق جل وعلا في هذه الآية علو 
شأن العالمين العابدين من العلماء» وطلبة 
العلم الذين هم دائمو التذكر لعظمة الخالق 
من خلال التفكر في إبداع الخلق؛ فيكون 
ذلك دافعًا لهم للزوم طاعة الله تعالى 7". 
© إيجاد مجتمع طاهر. 

ويقصد بالطهارة ما يأتي: 

.١‏ الطهارة النفسية. 

يدل على 0 قوله تعالى: إل 
للمُؤوييت» يَعْضوا يَسْسُوأ من أبصرهِم وحْفَظوأ 
بع 0 0 لَه حبر يِمَا ينعن 
© وش للْمْؤمستِ يصن نْ يِنْ برهن 
وحَمَظنَ موجه لا بيت رِينتَهُنَّ إلا 
0 نا لتق بنيز كالما 
كلدت ويتوة إل الاوك 
أو +ابكيهرك أرْ صل بعُولتهوك أو 
تابهر أو أبكآء وتوت أ ونون 
د بك أو بو أَحَولتِهِنٌ أو ضَيهن 


(1) انظر: التفسير المنيرء د. وهبة الزحيلي ١/7‏ 
() انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


لامر ه؟. 


_- ملكت يَْهُيٌ أو التبيورس عبر أُؤني 
الأو اليلفل الت كر هرا 
ب 0 
م في . من يدهن و3 ميديو إل أنه جِيكًا 
أيه التؤمئورت لدلك تيمت 4 [التور: 
1-٠‏ ؟]. 

والمعنى: في هاتين الآيتين الكريمتين 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين رجالا ونساءً 
بما يحفظ المجتمع المسلم عفيقًا طاهرّاء من 
غضٌ للبصر عن النظر إلى ما حرم الله تعالى» 
وحفظ للفرج عن قضاء الشهوة في ما حرّم؛ 
ثم يخص النساء بالأمر بإخفاء ما يثير الفتنة 

من الزيئة» وبارتداء الحجاب الذي يسترها 
ويصونهاء وآلّا يظهرن ما عندهن من الزينة 
إِلّا لأزواجهنء أو آبائهنء أو آباء أزواجهن» 
أو أبنائهن: أو أبناء أزواجهنء أو إخوانهن» 
أو أبناء إخوانهن» أو أبناء أخواتهن» أو 
النساء المؤمنات» أو ما ملكن من العبيد» 
أو البله من الرجال الذين لا حاجة لهم في 
النساءء أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 
من الذين لا علم لهم بعورات النساء. 

ثم نهاهن عمًا كان سائدًا في الجاهلية من 
ضرب النساء عند سيرهن بأرجلهن ليسمع 
صوت ما يخفين من الزينة كالخلاخيل 
وغيرهاء ثم يعمم الله تعالى الأمر للمؤمنين 
والمؤمنات بالتوبة إلى الله تعالى من كل ما 
قد يكون بدر منهم من المخالفات خصوصًا 


من شَنْو ف سل أَلَه مق 1 شد 


للك 


ما يتعلق بخدش الحياء والعفة7". 


”. الطهارة البدنية. 
يدل على ذلك قوله تعالى: يب ام 
عُدُوا يتا عِندَ كل مَسَجرٍ وُححوأ ولشرهوأ ولا 


ممأ مد ليث 


2 يَُالْمسَرِفِينَ # [الأعراف: 1]. 

ا يأمر الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة العباد يما يحفظهم طاهرين أصحًاء 
من المحافظة على النظافة الشخصية» وعدم 
الإسراف في تناول الأطعمة والأشربة» ثم 
علل الحق جل وعلا هذه الأوامر بأنه يبغض 
المتجاوزين لحدود الاعتدال فى سائر 
الأمور©. ١‏ 
© إيجاد مجتمع قوي عزيز مسالم. 

يدل ع ذلك 1 له تعالى: موَأعِدُواأ 
لتر ين قَووَ وو ومن ريا الْمَيْلٍ 
هبوت يه عدو أله وَعَدُوَكُمَ - 
من دُونهم لا متهم 2 َه يَلَمهُموَمَا ُو 
موت 8 مَإن عا ألِاصَلِي تَلمتحْ 061 
َكل عل م ند هوَ آلتميعٌ أ أي 1ب [الأنفال: 
.]1١-5‏ 

والمعنى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين 
في هاتين الآبتين أن يكونوا على أتم 
الاستعداد والجاهزية لحماية أنفسهم مما 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 2١7١/5‏ التفسير 

الميسرء مجمع الملك فهد ص67 ”. 

() انظر: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص 
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لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفللاء 
يهددهم من الأخطار القادمة من ناحية أعداء 
الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان» 
ودلّهم على الوسيلة التي يحقّقون من 
خلالها الأمن لأنفسهمء وهي امتلاك القوة 
بكافة أنواعها ووسائلهاء وحثٌ على الإنفاق 
في سبيله لتيسير ذلك» ثم وضّح الموقف 
الذي ينبغي على المؤمئين أن يتخذوه في 
حالة طلب أعدائهم للسلام معهم؛ وهو 
الموافقة شريطة أن تكون مبادئ السلم 
محقّقةٌ العزة للمؤمنين» متفقةٌ مع أحكام 
الشريعة الإسلامية"2. 


الحرية» الخلافة. السياسة» الشورى» 
العدل 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء 
صخ 0-7 





